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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . لطانكلـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـ
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

مـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم محســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
إن المعصــية بحــد ذاــا لا تحجــب العبــدَ عــن مــولاه عــز وجــل ولا تقصــيه عــن 

فرتــه رحمتـه ومغفرتــه قــط، ولكـن الــذي يحجــب العبـدَ العاصــيَ عــن رحمـة مــولاه ومغ
إنما هو العكوف على المعصية دون أن يلتفـت إلى التوبـة منهـا، إنمـا هـو العكـوف 
على المعصية مستمرئاً لها، مبرراً لهـا، مسـتخفاً بشـأا وبنهـي االله عـز وجـل عنهـا، 

وأنـــتم تعلمـــون . ذلـــك هـــو الـــذي يحجـــب العبـــدَ عـــن رحمـــة مـــولاه ســـبحانه وتعـــالى
  :وتقرؤون قول االله عز وجل

  ].31:  النور[ )إِلَى اللهِ جَمِيعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ وَتُوبوُا (
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ألا تلاحظون أا دعوة من االله عز وجل للناس جميعاً على اخـتلاف فئـام 
وعلى تفاوت مستويام، دعوة من االله جميعاً لهم إلى التوبة والإنابـة مـن المعاصـي 

  .والأوزار
مـــن دون الرســـل والأنبيـــاء فـــإنكم جميعـــاً تعلمـــون أنـــه لـــيس أمـــا عامـــة النـــاس 

لـــيس فـــيهم معصـــوم عـــن الأوزار  –مهمـــا كانـــت درجتـــه مـــن الاســـتقامة  –فـــيهم 
من منا لم تزل به القدم في مهاوي المعصـية وأوديـة الأوزار؟ مـن منـا لم . والمحرمات

نـا فـإن االله ومن ه. تتغلب عليه شهواته في يومٍ من الأيام بل في كثير من الأحيان
  :يعلن عن بابه المفتوح للرحمة والمغفرة، إنه باب التوبة، يعلن عن ذلك قائلاً 

  ].31:  النور[ )وَتُوبوُا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ (
فإنما تـوبتهم  –ونحن نعلم أم معصومون من الأوزار  –أما الرسل والأنبياء 

ــــة في أعنــــاقهم، وإنــــه  –التقصــــير  مــــن ــــه في أداء حقــــوق الربوبي ــــذي يشــــعرون ب ال
مَــنْ مِــنَ النــاس اســتطاع أن يــؤديَ حقــوق . لتقصــير شــامل حــتى للرســل والأنبيــاء

نعمــه؟ مَــنْ مِــنَ الرســل والأنبيــاء فضــلاً عــن عامــة النــاس اســتطاع أن يــؤديَ حــق 
ء فضـــلاً عـــن عامـــة النـــاس ذاك العافيـــة الســـارية في كيانـــه؟ مَـــنْ مِـــنَ الرســـل والأنبيـــا

الــذي اســتطاع أن يــؤديَ حــق العينــين اللتــين يبصــر مــا؟ مَــنْ مِــنَ النــاس أيــاً كــان 
. الــذي يفكــر بــه؟ إنــه تقصــير شــامل للنــاس جميعــاً  اســتطاع أن يــؤديَ حــق العقــل

  :ومِنْ هنا جاءت الدعوة إلى الناس جميعاً 
  ].31:  النور[ )الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ وَتُوبوُا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أيَـهَا (

إني لأخجـــل مـــن االله عـــز وجـــل عنـــدما أسمعـــه : أقولهـــا لكـــم بحـــق: عبـــاد االله
يدعوني ويدعو أمثـالي مـن عبـاده إلى الإنابـة والتوبـة، إلى المغفـرة، إلى الرحمـة مهمـا  
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دما أسمعــه يقــول كانــت الأوزار كثــيرة والمعاصــي وفــيرة ثم لا ألتفــت إلى نــداءه، عنــ
  :في الحديث القدسي

يا عبـادي إنكـم تخطئـون فـي الليـل والنهـار وأنـا أغفـر الـذنوب جميعـاً (
  ).فاستغفروني أغفر لكم

وهــو يخــبر عــن ربــه عــز وجــل  صــلى االله عليــه وســلمعنــدما أسمــع رســول االله 
  : قائلاً 

ب إن االله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديـه بالليـل ليتـو (
  )مسيء النهار

معرضـون  –أو بجِلُنـَا  –أنظر إلى نفسي وإلى إخواني في العبودية الله وإذا بنا 
عن هـذا النـداء المحبـب، معرضـون عـن هـذه الـدعوة الربانيـة، يـدعونا االله عـز وجـل 
إلى مائدة مغفرته وكأنه دلال يدعونا إلى الرحمـة، إلى المغفـرة والصـفح، يـدعونا إلى 

الناس بين عاكفٍ علـى لهـوه وبـين مسـتمرئ لمعاصـيه وبـين مسـتمر ساحة غفرانه و 
أفلا يخجلنا هذا يـا . في شروده عن االله عز وجل يلاحقه نداء االله فلا يلتفت إليه

  عباد االله؟
تعـــالوا يـــا أيهـــا الإخـــوة، تعـــالوا نصـــطلح مـــع االله، ولـــيس اصـــطلاحنا مـــع االله 

صـلى االله قد قال المصـطفى متوقفاً على العصمة، وهل لنا أن نكون معصومين ول
  :عليه وسلم

  ).كل بني آدم خطاء(
  :هل لنا أن نكون معصومين عن الأوزار وربنا عز وجل يقول

  ].28:  النساء[ )وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (
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ولكننـا نسـتطيع أن نصــطلح مـع االله بأيســر مـن ذلــك، نسـتطيع أن نصــطلح 
إن ربنــا الغفــور . بــأن نُـقْبِــلَ إليــه بالإنابــةمــع االله عــز وجــل بــأن نُـقْبِــلَ إليــه بالتوبــة، 

لمرضاته عنا أن نكون معصومين، ولكنه اشـترط  لم يشترط الرحيم اللطيف الودود
مــا تقلبنــا في غمــار المعاصــي، بــل هــو يعلــن عــن محبتــه اً، أن نتــوب كلّ شــيئاً واحــد

  :لهؤلاء التوابين
  ].222:  البقرة[ )طَهريِنَ إِن اللّهَ يُحِب التـوابيِنَ وَيُحِب الْمُتَ (

كـون الإنسـان توابـاً يـا عبـاد االله، وأنـتم تعلمـون أن كلمـة توابـاً مبالغـة يومـتى 
مـــن تائـــب؟ مـــتى يكـــون الإنســـان توابـــاً إلى االله؟ إذا كـــان كثـــير الشـــرود عـــن االله، 
يكون كثير الشرود عن االله؟ نعم لكنه كلمـا شـرد عـن االله تـذكرَ عبوديتـه الله فـآب 

ــ. رب هــا أنــا قــد عــدت إليــك: إليــه قــائلاً  ا شــرد ثانيــة وثالثــة لكــن كلمــا شــرد رُبم
نادته عبوديته أن ارحل إلى االله، يعود إلى االله سبحانه وتعالى تائباً آيباً، بل اسمعوا 

  :هذا الكلام الرباني المحبب الودود
رَ بعَِيدٍ (   ].32-31: ق[)هَذَا مَا تُوعَدُونَ . وَأُزْلِفَتِ الْجَنةُ للِْمُتقِينَ غَيـْ

  ؟لمن
مَـنْ خَشِـيَ الـرحْمَن باِلْغَيْـبِ وَجَـاء . ا تُوعَـدُونَ لِكُـل أَوابٍ حَفِـيظٍ هَذَا مَ (

ـــوْمُ الْخُلــُـودِ . بِقَلْـــبٍ منِيـــبٍ  لَهُـــم مـــا يَشَـــاؤُونَ فِيهَـــا . ادْخُلُوهَـــا بِسَـــلاَمٍ ذَلــِـكَ يَـ
نَا مَزيِدٌ    ].35-32: ق[ )وَلَدَيْـ

رَ (   )لِكُل أَوابٍ  هَذَا مَا تُوعَدُونَ . بعَِيدٍ  وَأُزْلِفَتِ الْجَنةُ للِْمُتقِينَ غَيـْ
متى يكون العبـد رجاعـاً إلى . هذه مبالغة من آيب، وآيب بمعنى راجع أَوابٍ 

ا هـذا فقـط، يطلـب ربنا يطلب منـّ. ير الشرود عن اهللاالله يا عباد االله؟ إذا كان كث
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ردنا ثم عـدنا فشـردنا منا إذا شردنا أن نـؤوب إلى االله بتوبـة صـادقة، وإذا عـدنا فشـ
أن نــؤوب إلى االله عــز وجــل بتوبــة صــادقة يكــون العبــد فيهــا مخلصــاً في توبتــه مــع 

  .االله
تعـــالوا أدعـــو نفســـي وأدعـــوكم جميعـــاً إلى أن نصـــطلح مـــع االله عـــز : عبـــاد االله

وجــل علــى هــذا الأســاس الــذي يطلبــه االله منــا، لا يطلــب منــا مزيــداً علــى ذلــك، 
بـَتْ فيهـا علـيكم شـهواتُكُم تم أنفسـكم في سـاعة تغلّ أمن العسـير علـيكم إذا وجـد

أن تلتفتوا إلى االله بعودة؟ هذا ما يطلبه االله عـز  ،وأهواؤكُم أن تلتفتوا إلى االله بتوبة
  .وجل منا

رأيت في محكم بيان االله عـز وجـل آيـاتٍ يعلـن االله عـز وجـل فيهـا : عباد االله
سنين في كتاب االله، لعلي عن حبه للمحسنين، شاقني أن أعلم صفات هؤلاء المح

أســتطيع أن أبلــغ شــأوهم، لعلــي أســتطيع أن أرقــى إلى درجــام أو إلى قريــبٍ مــن 
  درجام، ولكن ماذا رأيت في كتاب االله عز وجل وهو يصف هؤلاء المحسنين؟

  :بعد أن قال
  ].134:  آل عمران[ )وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ (

  :وصفهم فقال
فُسَـــهُمْ ذكََـــرُواْ اللــّـهَ فاَسْـــتـَغْفَرُواْ وَالـــذِينَ إِذَ ( ا فَـعَلــُـواْ فاَحِشَـــةً أَوْ ظلََمُـــواْ أنَْـ

 )لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَـغْفِرُ الذنوُبَ إِلا اللّهُ وَلَمْ يُصِرواْ عَلَى مَا فَـعَلـُواْ وَهُـمْ يَـعْلَمُـونَ 
  ].135:  آل عمران[
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الـذين ارتفعـت درجـام في  ظننـتُ أن المحسـنين أولئـك. هؤلاء هم المحسـنون
انيين، وإذا برحمــة االله عــز يقين والربـّـمرقــاة العبوديــة الله فأصــبحوا مــن أولئــك الصــدّ 

  :المحسنون الذين يصفهم بيان االله هم. وأوسع من ذلك ، أوسعوجل أوسع
فُسَهُمْ ذكََرُواْ اللّهَ (   ).الذِينَ إِذَا فَـعَلُواْ فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُواْ أنَْـ

يمكن أن يرتكبوا المعاصي بل يمكن أن يرتكبوا الفواحش أيضـاً، ولكـنهم إذاً 
وا عبـــوديتهم بـــين جــوانحهم إلى الحقيقـــة حـــتى يؤوبـــوا ويتوبـــوا إلى االله، مــا إن تصـــحُ 

  :وإذا م يسمعون كلام االله عز وجل
  ).وَمَن يَـغْفِرُ الذنوُبَ إِلا اللّهُ (

بصــدق التوبــة إلى االله، بصــدق تعــالوا نحــاول أن نكــون مــن هــؤلاء المحســنين 
  .الإنابة إلى االله

العبــد المــؤمنَ الصــادقَ في إيمانــه إذا زلــتْ بــه  إن : عبــاد االله أقــول لكــم شــيئاً 
كشــعور الــذي لدغتــه حيــةٌ رقصــاء   القــدمُ ووقــع في معصــية انتابــه مــن ذلــك شــعورٌ 

العبـد المـؤمن . فيهْرعَُ ويهربُ من هـذا الشـعور إلى الإنابـة والتوبـة إلى االله عـز وجـل
ه إذا ارتكــب المعصــية انتابــه كشــعور الــذي لدغتــه حيــة ويقبــل لــيس معصــوماً، لكنــ

  :إلى االله عز وجل وإذا به يسمع نداء االله يقول له
  ].82:  طه[ )وَإِني لَغَفارٌ لمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمُ اهْتَدَى(

  .نعم
وغــل في المعاصــي فهــو في أحســن الأحــوال أمــا الفاســق، أمــا الفــاجر الــذي ي

كشعور الإنسان الذي تنحط على أنفـه ينتابه عندما يرتكب المعصية تلو المعصية  
  .ذبابة من هنا أو من هناك فيطيرها بيده يميناً أو شمالاً ثم يعود إلى شأنه
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حـــال المـــؤمن الصـــادق في   عليـــه وســـلمصـــلى االله هكـــذا وصـــف رســـول االله
وحال الفاجر المسـتمرئ للمعصـية، هكـذا وصـف  –المعصية قد يرتكب  –إيمانه 

  . عليه وسلمصلى االلهرسول االله 
إننـــا لا نطمـــع أن نكـــون معصـــومين مـــن الأوزار، كيـــف وقـــد أثقلتنـــا أوزارنُـــا 

، ولكننا نطمع أن نكون من أولئك المحسـنين الـذين وصـفهم االله في محكـم ةالكثير 
  .تبيانه

ونحن الـذين غُمِرْنـَا في رحمـات االله وفي  – ينبغي أن يكون وقع المعصية علينا
أن يكــون شــعورنا كشــعور الــذي لدغتــه  –مظــاهر فضــله وإحســانه وكرمــه وجــوده 

إن كـان هـذا شـأننا فأنـا أعِـدُ نفسـي وأعِـدكُم بـأن مغفـرة االله عـز وجـل هـي . ةالحيّ 
 ــرُ  الموعــد القريــب، وإن صــفح االله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي ســنفاجَئ بــل وسنبَُش 

  .به
 .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم فاستغفروه يغفر لكم


